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التحول في النظرة إلى الشخص المسن 
في المجتمع الجزائري 
(دراسة حول الأشخاص المقيمين في دار المسنين) 
أ. جلال عبد الحليم 


قسم علم الاجتماع والديمغرافيا 
جامعة فرحات عباس سطيف 


مدحل: 

في السنوات الأخيرة» صارت الصحف الوطنية تطالعنا على أخبار تتعلق بحوادث وحالات 
وفيات لأشخاص كبار في ال5سن مثل: 

و م ان المدعوة (بءتي) البالغة من العمر 81 سنة....بعد سقوطها من الطابق 
الثالث لمسكنها بوسط مدينة حيجل.." أو "تدحلت المصالح المختصة بأمن ولاية عنابة قصد 
انششال حثة شيخ مسن وحدت في حالة متقدمة من التعفن داخل شقته. .. بعد 
بلاغ من الحيران يفيد بإختفاءه عن الأنظار لحوالي ثلاثة أيام." (الشروق اليومي» 
8 مهد د 22501). 

أو حالات اعتداء و تخلي عن الآباء من مثل: 1 
"يقول اللفقش : لقد تفاجأنا بالمشهد., كانت الأم تتزف دما ووجهها مشوه تماما 
بالزحاج» وتبين أن ابنها قام بتكسير الزحاج ووضعه على الطاولة و مرر وجه أمه عليه." أو 
' عحوز في السبعين من العمر » تتحول في الأسواق وتوقف أي مار لتحكي له قصتها 
ومرارة عيشها : لقد تركب في السوق وقال إنه ذاهب للبحث عن مترل للكراء» وطال 
غيابه» هل رأيتموه...". ش ٠‏ 
(أسبوعية الخبر حوادث » حانفي 2009:عدد207)كما تزايد عدد قضابيا الاعتداء . 
على الأولیای ففي آحر تقرير لخلية الاتصال بقيادة الدرك الوطيئ » سجلت 3255 
قضي اعتداء في الفترة مايين 2007-2002. (قيادة الدرك الوطيْء 2008). 
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إضافة إلى ما عايشته شخصيا بحكم خبرت المهنية السابقة كأخصائي اجتماعي في دار 
للمسنين من تزايد حالات التخلي عن الأولياء المسنين من طرف أولادهم و ذويهم. إن 
هذه الأمور تعد مؤشرات عن حدوث نوع من التحول في قيم الأسرة الجزائرية» 
وبصورة أدق حدوث تغيير في النظرة لالش خص للمسن مقارنة عما كانت عليه في 
السابق. ٠‏ ش 

واا غ ذلك سارل وحمت الا رار يعض ماع عدا الضتول مق خلال 
التطرق إلى دراسة حالة أشخاص مسنين مقيمين في دار للمسنين وأهم الأسباب الى دفعت 
ذويهم للتخلي عنهم» من خلال إظهار حصائص هؤلاء المسنين. مع التذكير أن موضوعا 
كهذا لامكن لمداخلة بسيطة كهذه أن تلم مجميع نواحيه» وعلى هذا الأساس» سندرس 
الموضوع وفق العناصر التالية : 

1) مفاهيم الدراسة./2) تعداد الأشخاص المسنين في العالم» الإحصائيات والتوقعات./3) 
التحول في النظرة للشخص المسن في امجتمع الجزائريء الواقع والمعطيات./4) الإجراءات 
المنهجية الدراسة./5) نتائج الدراسة./6) اقتراحات عملية. 0 

1 مففاهيم الدراسة : 

أ- في مفهوم الشخص المسن : 

لغة : كلمة و تدل على الرحل الكبير» فيقال: أسن الرحل: كبر» ا سنه. 
يسن إسناناً فهو مسن كما يقال شيخ وهو من استبانت فيه السن وظهر عليه 
الشيب.(المنجدء 1975: ص 410). جاء ل راو الكرغم و صورة و ماه ر 
إبراهيم عليه السلام: #إقالت يا ويلءألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخاً إن هذا كم 
عجيب. 4 (سورة هود: الآية 72)» ويتبين من هذه الآية أن الشيخ والعجوز هو كبير السن 
الذي أثر الكبر في نشاطه . ومرحلة الشيخوخة تعن الضعف بعد الشدة والقوة. 

قال تعالى الله الذي حلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة 
ضعفاً وشيبة »يخلق مايشآء وهو العليم القدير.&. (سورة الروم:الآية54). 
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وعليه فإن معن الشيخ أو المسن هو الشخص الذي تقدم به العمر وأصبح غي قادر بصورة 
طبيعية على القيام بالأعمال اليومية العادية. 
اصطلاحا : برزت عدة مصطلحات للتعبير عن المرشحين الذين ينضمون إلى فئة المسنين 
وخر ر كن الحو زی م ا ص ا ی ی ار 
السن. 
وقد تم الاتفاق على أن المسن هو من يبلغ عمره خمسة وستون عاما فما فوق (سيد سلامة ‏ 
إبراهيم» 1997 :07) وهو التعريف الذي اعتمدناه في هذه المداحلة. 
ب- في مفهوم القيم : 

نظرنا إلى امجتمع بحده يتكون من نظم اجتماعية مثل النظام الاقتصادي 
والسياسي...ويتكون النظام من قيم معينة تحدد هويته » و يعكس النظام من ناحية أخرى 
هذه القيم في مجموعة من المعايير قد تكون مكتوبة على شكل قوانين» أو شفهية فتأحذ 
شكل التراث أو العرف» وهكذا يعكس أي نظام مجموعة من التنظيمات الاجتماعية يسلك 
الفرد داحلها أنماطا من السلوك تعكس العادات الاجتماعية. ٠‏ ظ 
فالقيم هي المرغوب فيه من الفرد أو الجماعة الاحتماعية» وموضوع الرغبة قد يكون ماديا 
أو معنويا.(محمد بيومي» 2006: 78). ْ 
كما تٌثل القيم مبادئ بحردة توحه سلوكنا وتحدد ما يحب أن نرغب فيه أو ننصرف عنه وما 
الاحتمالات الي يحب أن نختارها أو نرفضها.( حليم بركات 80:1971). 
ومن ثم فالقيم تعن في نظرنا: المعتقدات الي يحملها الشخحص نحو الناس (عافيهم فئة 
المسنين)» الأشياء والمعاني وأوجه النشاط المختلفة وال تعمل على توجيه رغباته واتجاهاته ' 
نحوهاء وتحدد له السلوك المقبول والمرفوض والصواب والخطأء ومنها سلوك التعامل مع 


الس الين: 
الشخحص واهتماماته. 


2 تعداد الأشخاص المسنين في العام » الإحصائيات و التوقعات : 
سس سس يبي ا بيبيُ يبيب سسسبيب کے 


0# 
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مع التطور العلمي والصحي» ارتفع عدد المسنين في العالم» إذ تشير إحصائيات منظمة الأمم 
المتحدة إلى عديد المتغيرات الديعغرافية نذكر من بينها : 

- في عام 1950 كان هناك نحو 200 مليون مسن ف العا مء ليصل العدد إلى 550 مليون 
مسن في 1997ء ومن المتوقع أن يصل هدا العدد إلى بليون شخص ي2020, 2670 
منهم يعيشون في البلدان النامية. 


ET يمن‎ A e 


شخص في 1950 إلى أكثر من 50 مليون شخص في 1997ء ومن المقرر أن يزيد العدد 
ليبلغ في 5 حوالي 137 مليون شخص. 

ووفقاً لهذا التقرير فإن فرداً من كل أحد عشر فرداً من سكان العالم كان يبلغ الستين عاما 
عام 1995 وسيصل هذا إلى واحد من كل سبعة أشخاص عام2025. (منظمة الأمم 
المنحدةء1997: 07) وقد أعلنت الأمم المتحدة أن سكان العالم يتقدم يمم العمر بسرعة 
لدرجة أن عدد المسنين سيفوق عدد الأطفال للمرة الأولى في. تاريخ العالم بحلول عام 
0. وذكر تقرير صادر عن إدارة السكان بالأمم المتخدة أن عدد الأشخاص البالغ 
أعمارهم 60 عاماً أو أكثر سيصل إلى مليارين تقريباً بحلول عام 2050 وهو ما يفوق عدد 
الذين تقل أعمارهم عن 15عاماً. ويرى التقرير أن غالبية المسنين سيكونون من الإناث 
مشيراً إلى انه يوجد في الوقت الحالي 81 معمراً في مقابل كل مئة امرأة معمرة. ( منظمة 
الأمم المتحدة :2009) والجزائر كغيرها من يلدان العام شهدت تغير في هرم الأعمار 
حيث توسعت نسبة وعدد البالغين 65 سنة فما فوق» حيث كان توزيعهم في الإحصاء 
السكان لعام 1998 كمايلي : 





المصدر: الديوان الوطئي للاحصائيات الحزائر : تعداد سكان الحزائر 8 199 





(http://www.ons.dz/Demogr/pop-age.htm), 7/01/2009 
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مع التذكير أن تعداد سكان الجزائر بلغ في 1998حوالي 30مليون نسمة» ليصل حسب 
آخر إحصائيات الديوان الوط للإحصائيات إلى 34.4 مليون نسمة قي جانفي 
2008 .كتوسط عمر متوقع يصل إلى 75.5سنة موزعا ب 74.4سنة للرحال و 76.8 
سنة للنساء. ظ 

ومن خلال هده الأرقام يتبين لنا أن فعة المسنين ستشكل حيزا هاما من النسيج السكاني 
للجزائر ما يتبع دلك من تعدد في احتياحات هده الفئة وما تتطلبه من سياسات للتكفل 
الاحتماعي والاقتصادي تقع مسؤولية تطبيقها على السلطة السياسية وباقي أنظمة امجتمع. 
3) التحول في النظرة للشحص المسن في المجتمع الجزائريء الواقع و المعطيات : 

عرف المجتمع الجزائري في السنوات الأخيرة» تحولات نوعية سياسية» اقتصادية» احتماعية 
نذكر منها تدهور القدرة الشرائية للأسر وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية» أزمة السكن 
الخائقة وارتفاع معدلات البطالة»كان لما بالغ الأثر في إحداث تغيير في تركيبه البنائي» إذ 
تزايد 8 الأسر النووية المتكونة من الزوج و الزوحة» مقابل تقلص عدد الأسر الممتدة 
المتكونة من الأقارب كالأجداد والأعمام والخالات وأولادهم» كما تغيرت مكانة الشخص 
المسن» ففي الماضي كان المسن هو رب أو ربة الأسرة الممتدة وقائدها و صاحب القرار 
فيهاء وعندما يصل إلى مرحلة من الشيخوخة المتقدمة فإنه عادة ما يحتفظ .مكانته ف الأه, ن 
الي تتولى رعايته وحمايته. 

5 في الوقت الحالي» صاحب هدا التغير الاحتماعي» تغير في المواقف والاتجاهات والدي 
ثمل كذلك القيم و بعض أنماط السلوك؛ وهو ما بدا واضحا في سلوك بعض الأشخاص نحو 
المسنين» فليس مستغريا أن تحد شيخا أو عجوزا طاعنة في السن واقفة في الحافلة ويحانبها 
شاب جالس على المقعد ولم يكلف نفسه السماح لتلك المسنة بالجلوسء» أو أن ترى مسنا 
يعاني في حمل حاجياته المنزلية من السوق وبحواره شاب لم يكلف نفسه مساعدته في حمل 
تلك الحاحيات. بل وصل الأمر ببعض الأبناء إلى التعامل مع أولياؤهم من كبار السن 
بلامبالاة من خلال التخلي عنهم و ضعهم في دور المسنين» فتخلوا عن قيم بر الوالدين الي 
كانت راسخة واستبدلوها بقيم دخيلة كانت مستهجنة من قبل كما صاحب هذا التغيير 
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كذلك ارتفاع عدد دور المسنين في الجزائر الي وصل عددها إلى 39داراء وال تشهد 
أسبوعيا حالات تسليم للمسنين من طرف أبنائهم و ذويهم وهي الظاهرة الي تنامت مؤخرا 
في امجتمع الحزائري» البعض يرها عقوقا و البعض الآخر يعتبرها تأمين حياة كرعة للأولياء في 
آخر أيامهم حين ينشغل الأبناء في دوامة حياة صعبة تحتاج إلى التخلي عن المشاعر 
والأحاسيس» ولا ضير من إيداع الأولياء في إحدى هذه الدور طالما يتلقون عناية أفضل من 
العيش منفردين أو منعزلين. 

4) إجراءات الدراسة : 

قمنا يمذه الدراسة في دار الأشخاص المسنين و/أو المعوقين بصالح باي بولاية سطيف في شهر 
جانفي 9 الدار تستقبل المسنين الذين تزيد أعمارهم عن 65 سنةء كذلك المعوقين 
وذوي العاهات الحركية الذين تزيد أعمارهم عن 15 سنة بدون كفالة عائلية أو دخل مالي. 
وقد شلت 66 شخصا مسنا(34 رحل و 32 امرأة) تجاوز سنهم 65 سنة فترة إحراء 
الدراسة. ش 

وقد كان لنا إطلاع م ركز على الخلفية الاجتماعية ا بحكم أننا عملنا في الدار 
إلى مدة قريبة ولدينا فكرة شاملة على جميع الأشخاص من خلال المقابلات الي جمعتنا كم 
وكذا بعائلاتهم وذويهم في إطار التحقيقات الاجتماعية المشروطة للدحول إلى الدار» وقد 
ركزنا في هذه الدراسة على التعرف إلى خصائص هده الفئة من حيث : السن» الحالة العائلية 
»> طريقة الدخول إلى الدارء الحالة الاقتصادية و طبيعة العلاقة مع الحيط الأسري بعد الدحول 
إلى دار المسنين. 


الجدول رقم 1 : الفئة العمرية للمقيمين. 
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توزيع بياني بياني رقم (01) : الفعة العمرية للمقيمين. 
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الملاحظ من هذا الجدول أن فئة المسنين تبلغ 66 شخصا (34 رحل و 32 امرأة) من 
لمجموع الكلي للمقيمين الذين بلغ عددهم 80 مقيما (وجود الاك من انان ح ركيا من 
صغار السن وكذا حالات لمتخلفين عقليا)» سجلنا أن غالبية المسنين يعانون من أمراض 
مزمنة منها : مرض القلب» داء السكري» الضغط الدموي » تضمر العضلات» السلس 
البولي» داء البا ركينسون...)» وهي أمراض تتطلب إحراء الكشوفات الدورية» وأمام تراحع 
القدرة الشرائية لدى العديد من أفراد ابحتمع الجزائري» يجد المسنين وح ذويهم صعوبة في 
تحمل تكاليف العلاج والحصول على الأجهزة المعاونة مثل النظارات الطبية» أطقم الأسنان 
وأحهرة تقوية السمع إضافة إلى الكشف الطبي الدوري ومراجعة الأطباء المتخصصين وقد 
سجلنا في مقابلاتنا مع أولياء هؤلاء المسنين اشتراكهم في ميزة عدم قدرتهم على تحمل 
.نفقات التكفل الصحي للمسنين إلى جانب متطلبات المعيشة» مما أدى بهم في النهاية إلى 
إيداع أوليائهم في الدار. 

كما سجلنا كذلك أن غالبية المسنين الذين قام ذووهم بإيداعهم في الدار تم إخبارهم بأنهم 
سيدخلون إلى المستشفى وليس إلى دار للمسنين لتلقي العلاج ومن بعد شفائهم سيرجعون 
إلى البيت. 

سجلنا كذلك الضعف الجسدي طؤلاء المسنين وهي مظاهر مرتبطة بالتقدم في السن» وها 
تأثير في نفسية المسنين فتلك المظاهر تجعل المسن عرضة للقلق» فالأمراض المزمنة وافتقاد 
الأهل والأصدقاء وعدم تحقيق التكيف الشخصي والاحتماعي على جه سليم تجعله أقل 
استجابة في تفاعلاته» فقد تكون رة سل ا عن ا أقل» فيبدوا قليل التفاعل لا 
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يفرح بسرعة و لا يحزن بسرعة» كما قد يجد نفسه في حالة صدام مع من حوله لأنه يشعر 
أهم لايطيعون له أمرا وينازعونه السلطة في الأسرة ويظهر ذلك في سلوكاتهء وقد يخلق ذلك 
حساسية لدى ذويه الذين قد لا يدركون هذه الخاصية» فيتهمونه بعدم الاكتراث 
واللامبالاة» ونذكر هنا حالة ابن السيدة(ح.أ80 سنة) الذي صرح لنا أنه أضطر لوضع أمه 
في الدار بسبب شجارها الدائم مع زوحته الي خيرته بينها وبين أمه. 

كما نشير كذلك أن قدرة المسن على النوم ساعات طويلة تقل» فهو ينام مبكرا ويستيقظ 
كثيرا » وبالتالي فهو ينام ساعات أقل في الليل ويحتاج للنوم في النهار لتعويض مافاته» مماقد 
يسبب إزعاجا لأهله إضافة إلى الأمراض المزمنة توجد بعض الحالات الخاصة بالمسنين الذين 
يعانون من الاضطرابات العقلية ومن بين الحالات نذكر السيد (1.غ: 77ستق الذي قام 
أحوه بإدخاله إلى الدار بسبب مرضه العقلي وتصرفاته السلبية في البيت» كذلك حالة 
السيدة(ب.م» 75 سنة) الى تعاني من فقدان الذاكرة وكانت تخرج من بيت ابنتها وتنتقل 
إلى ولايات بعيدة ما سبب لابنتها- ذكرت لنا ذلك في مقابلة معها- معاناة مستمرة للبحث 
عنها أمام تذمر زوجها. 

الجدول رقم 2 خالة العائلية للمقيمين : 





توزيع بياني رقم (02) : الجالة العائلية للمقيمين. 
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تعد الحياة الزوحية في سن الشيخوحة ليست فقط مصدرا للسعادة في هذه المرخلة العمرية 
ولكنها مفيدة سيكولوجيا و بيولوجيا فقد أكدت البحوث أن المسنين المتروجين اقل شعورا 
بالعزلة والاكتعاب مقارنة بغير المتزوجين» كما أنهم اقل تعرضا للاضطرابات النفسية والعقلية 
الي عكن أن تحدث نتيجة العزوبية أو الطلاق و الترملء وقي هذا الصدد تشير الإحصائيات 
في الجزائر أن حالات العزوبية والطلاق عند المسنين البالغين أكثر من 60 سنة بلغت 
24.000 حالة بنسبة 3 من المجموع الكلي لحده الفئة العمرية» كما سجلت نسبة الترمل 
عند هذه الفئة العمرية بلغت 9027.72) تشكل النساء الأرامل نسبة 1 منها. 

(Conseil National Economique Et Social, Bulletin Officiel n°11) 
وبالعودة إلى الجدول رقم 02ء نسجل ارتفاع نسبة العنوسة لدى المقيمين واليّ بلغت‎ 
وهي نسبة مرتفعة مما يعطي الانطباع أن هذه الظاهرة لا تمس فقط فئة الشباب‎ 2 
اران ويمكن إرجاع ارتفاع هده النسبة لدى المقيمين إلى جملة من العوامل كشفوا عنها‎ 
عدم التفكير المطلق في بناء الأسرة لغياب الدحل المادي المناسب.‎ - 
إصابة عدد كبير من المسنين باضطرابات عقلية مزمنة مند الطفولة.‎ - 
التشرد قي الشوارع و عدم وجود مأوى مناسب.‎ - 
قضاء فترة الشباب قي الخارج وصرف الال في أمور الترفيه.ونذكر هنا حالة السيد‎ - 
(ح.ب.74 سنة) الذي قضى فترة كبيرة من عمره في فرنسا وبتقاعده كان معاشه بسيطا‎ 
للغاية » بعد عودته للوطن اضطر للعيش عند أحته ال كانت كما ذكر لنا تعيب عليه صرفه‎ 
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العم اسناو السك ولا تالت اانه: اة 0 اا ا ا ال ا ا ا ا 


لأمواله في أمور تافهة وكدا عدم زواجه وتأسيسه لأسرة تتكفل به بعد تقاعده بما اضطره 
للدخول إلى الدار. 
الملاحظة الثانية تتعلق بتسجيل نسبة' طلاق تقدرب 016.66 بين المسنين» ونذكر هنا 
حالة السيد (غ.ص» 6 سنة) الذي طلق زوحته بعد أن أصيب بداء السكري وعدم تقبل 
زوجته لهدا المرض وعدم رعايتها له» كدا حالة السيد (م.ك» 75 سنة) الذي طلق زوجته- 
كان زواحه في سن متأخرة - بسبب أنما تملك المال في حين أنه عدم الدحل وكانت تذكره 
دوما بأنما صاحبة الفضل عليه وتكرر عبارة : ( نخطيك تموت ) اضطر في الأخير إلى 
الطلاق. 
سجلنا كذلك نسبة 13.63 % من المقيمات هن أرامل نتيجة وفاة الزوج» نذكر حالة 
السيدة (م.خ» 72 سنة) أرملة دون أولاد ولا أقارب تمتلك سكنا خخاصا لكنها دخلت إلى 
الدار لعدم وجود من يرعاها لمعاناتها من عدة أمراض مزمنة» كذلك حالة السيدة (ح.ب 
2 سنة) الي كانت تعيش عند ابنها بعد وفاة زوجها لکن سوء علاقتها مع زوجته دفعتها 
لدخول الدار بالرغم من محاولات ابنتها المتكررة لأخذها'للعيش معها حيث عبرت عن 
حالتها بالقول (بي خضا راي مرتو وحرحين من دار شيخي» بني ربي يكون في عوما راني 
علابالي بلعش و فروخو » مانديرلهاش مشاكل مع رجلهاء كيفاش بي كبدتي طيشي و 
البراني يهزن....لتغلبها الدموع الحارة ... وتكمل: آه لو مازال الشيخ عايش...)» هذه 
الحالة تؤكد أن الترمل هو أعظم فقدان انفعالي و اجتماعي للمسن يظل يعاني منه سنوات 
عمره الباقية و دللك لسببين هما : 
- الترمل خحبرة و أسلوب حياة يعانيها المسن ما بقي من حياته. 
- الترمل حالة و مكانة اجتماعية يعيش با المسن» فوفاة القرين تمعل الشخحص يتاج وقتا 
طويلا للتوافق مع مكانة و أسلوب حياة جديدين. 
كما سجلنا بعض الاستجابات النفسية غير السوية عند الأرامل مقارنة بباقي المسنين مثل 
الشكوى الدائمة والرغبة في الموت. 
الجدول رقم 03: طريقة الوضع داحل الدار : 
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توزيع بياني رقم (03) : طريقة الوضع داخخل الدار 






مديرية النساط الأهل 
الاجتماعي 


نسجل من هدا الحدول أن نسبة كبيرة من المسنين تقدر 47.96 90 دخلوا إلى الدار عن 
طريق لحنة القبول المختصة بدراسة طلبات الدحول للدار وتتكون من مدير الدار» ممثل عن 
الوصاية» طبيب المؤسسةءأعضاء الفريق البيداغوحي المتكو ن من الأخصائي النفساني» 
,الأحصائي الاحتماعيء المربي المتخصص » المربي» إضافة إلى ممثلين عن عمال الدارءتقوم هذه 
اللجنة بدراسة الملفات ومدى توفر الشروط القانونية لدى طالبي الدخولء؛ بعد قبول الملف 
يوضع المسن تحت الملاحظة للتعرف على صفاته ودرجة تكيفه مع الحو الاحتماعي للدار 
ليتم قبوله مُائيا بعد نحاحه في ذلك. ش 

وقد لاحظنا أن طلبات دخول هؤلاء المسنين إلى الدار - حسب سحل البريد الوارد للفريق 
البيداغوجي- كان مصدرها الأساسي أهل و أقارب هؤلاء المقيمين إضافة إلى بعض الحالات 
ال كان مصدرها الرغبة الذاتية للمسن للدحول إلى الدار قصد تلقي الرعاية الصحية لعدم 
القدرة على تحمل تكاليف العلاج لانعدام الموارد المالية وغياب التكفل الأسري. 
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سجلنا كذلك حالات لحوء بعض الأبناء والأقارب إلى تبي خيار أسلوب الوساطة وح 


التهديد بالمنصب لتمرير الملفات» نذكر حالة عايشتها شخصيا تتعلق بالسيدة (م. ج» 96 


سنة نعم 96 سنة) الي اتصل ابنها هاتفيا وعبر عن رغبته في إيداعها في الدار» وعند 
استفسارنا عن عمرها و درجة قرابتها منه أخبرنا بأها أمه» وبعد الاستفساز عن حالتها تبين 
عدم توفرها على الشروط القانونية فاستشاط غصبا وراح يهددنا بقوله: لا تعلم مع من 
تتحدث؟ أنا......(إطار سامي في الدولة )»سأدحلها رغما عنكم....فكان جوابنا بأن أمه 
في هذه السن هي بركة و جوهرة من العار التخلي عنهاءوأن هناك قانون معمول به في 
دراسة الملفات لا يمكن تحاوزه. 

أو حالة سيدة تبلغ من العمر 67 سنة» سجلنا الرغبة الكبيرة لأبناء زوجها المتوق لإدخالها 
إلى الدار» والسرعة فى إعداد ملف الدحول وكدا الاتصالات اليومية» وبعد التحري في حالة 
هذه السيدة تبين أنها تملك سكنا فاحرا في وسط مدينة بحارية كبيرة يحاولون الاستيلاء عليه. 
كما أذكر كذلك حالة شيخ مسن ومعاق قام ابنه بإحضاره ووضعه أمام باب دار المسنين ثم 
هرب» لكن بعد التحري عن مكان إقامته تم إرجاعه إلى بيته. ونذكر هنا ممصادقة الحكومة 
في 2008 على مشروع قانون لحماية أن النقويسن غل دة من اة والديه 
أو يتهاون بالتكفل بمما بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات وبغرامة مالية تتراوح 
بين 100ألف و 500ألف دينار في انتظار تطبيقه على أرض الواقع. 

سجلنا كذلك نسبة 27.27 من المسنين الدين تم وضعهم في الدار مباشرة من طرف 
أولياؤهم (الأبناء» الأقارب)» وهي حالات تمت في سنوات سابقة قبل تنصيب حنة القبول» 
وحن محاولات الفريق البيداغوجي للاتصال يهم كللت أغلبها بالفشل لتهريهم من تحمل 
المسؤولية » نذكر هنا حالة السيد (س.ل 82 سنة) الذي طرده ابنه الوحيد إلى الشارع بعد 
أن باع جميع ممتلكات أبيه» وقي مرض الوالد ورغبته في رؤية ابنه بعد فترة تحاوزت 
10سنوات ل يره فيهاء اتصل الفريق البيداغوحي بالابن ليت لرؤية أبيه وهو في المستشفى؛ 
لم يكلف نفسه الزيارة وتوفي والده ولم يره. ا 
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0 كذلك حالة السيد (ج.ل»98 سنة) الذي دحل للدار محض إرادته لسوء علاقاته مع 

هله وال من بين مظاهرها أن شقيقه شقيقه لم يراه مند 25 سنة بالرغم من أنه يسكن في منطقة 
قريبة من المركز. أما النسبة المتبقية و المقدرة ب-25.27 % فتشمل المسنين الدين دخلوا إلى 
ال عن عرق اا اي ا ای ی ب دون مر مداقت 
من ولايات أخرى لا تتواحد هما دور للمسنين» أو مسنين كانوا ماكثين في المستشفيات 
للعلاج ولا أهل لهم يحتاجون لمتابعة صحية. 


الجدول رقم04: الحالة الاقتصادية للمقيمين 





يرافق مرحلة الشيخوحة هبوط قي مستويات الدحل المادي فمنحة التقاعد لاتتجاوز سقف 
0 آلاف سنتيم جزائري وبالنظر لارتفاع متطلبات المعيشة اليومية إضافة إلى تكاليف 
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للم لع ارو لامي A SE EE‏ 


الرعاية الصحية بحد هدا المبلغ لا يغطي كل هده التكاليف» وبالعودة إلى الجدول يتبين لنا 
وحود مقيمين فقط ممن بملكون سكن الأول بملكه مقيم وهو بناء تقليدي في قرية لم 
يستطيع هدا الشخص العيش فيه نظرا لمرضه المزمن» الذي يتاج إلى الرعاية فسمح لقريبه 
بالسكن فيه» المقيم الثاني الذي بملك سكن يتعلق بمسنة بدون أولاد لها سكن مشترك مع 
أقارب زوجها المتوق اضطرت للالتحاق بال ركز لمرضها المزمن وحاجتها للرعاية الصحية 
كذلك. 
أما مستوى الدحل فغالبية المقيمين ليس هم أي مصدر للدخل بنسبة 9071.21) ويعد هذا 
الأمر من الأسباب الرئيسية الي دفعتهم للالتحاق بدار المسنين لمعاناتهم من الفقر وانخفاض 
مستوى المعيشة سجلنا كذلك نسبة 016.66 من المقيمين من لحم دحل بسيط يتمثل 
أساسا في المنحة الجزافية للتضامن الي تمنحها وزارة التضامن الوطي وتقدر فيا 
ب1000 دج كل شهرء وقد لاحظنا أن بعض أقارب المقيمين يحاولون بشى السبل 
الحصول على الوثائق للاستفادة من هدا المبلغ الزهيد ويلحون على المقيم قصد منحهم مبلغ 
سجلنا كذلك نسبة 09.09 % من المقيمين للها دحل مادي متوسط يتمثل في معاشات 
التقاعد» منحة المعطوبين» منحة الإعاقة» وهي مبالغ متوسطة يصرفها المقيمون في شراء 
الأدوية الغير متوفرة في المركزء ولاحظنا هنا روح تضامنية كبيرة بين المسنين المتقاعدين ذوي 
1 المنح المتوسطة حيث لايتوانون في مساعدة المقيمين الآخرين من عديمي الدحل. كما أذكر 
هنا حادثة شهدقها شخصيا يوم وفاة إحدى المقيمات» وتتعلق بالتصرف الغريب لابتتها الي 
لم تكلف نفسها عناء رعاية أمها في دارها بل تتردد شهريا إليها لتأحذ منها جزءا من منحة 
التقاعد الخاصة بوالدهاء ويوم وفاة الأم توقعنا أن الحدث يستدعي من الابنة الحزن على وفاة 
والدتها فإذا بما تردد الكلمات التالية في المستشفى: ياما ..ياما.. هار يجي الفاكتور(ساعي 
البر يد) الموندا (منحة التقاعد) لمن يمدها 5 
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الجدول رقم 05: العلاقة بالحيط الأسري 





توزيع بياني رقم (05): العلاقة بالحيط الأسري 





الملاحظ على الجدول ارتفاع عدد المقيمين الدين ليس لحم أي علاقة بمحيطهم الأسري بنسبة 
2 وهدا الأمر له تأثير سلبي على المسنين لأنهم يحتاحون إلى تعزيز علاقاتهم الاجتماعية 
1 من خلال الاتصال .عحيطهم الأسر ي الذي يعد أفضل دفاع صد اليأس الذي يهدد التقدم 
في السن» وقد سجلنا تداول عبارة (ناكلوا في القوت ونستناو في الموت ) بين بعض المسنين 
الدين تنعدم علاقتهم بأسرهم وذويهم» نذكر هنا حالة المقيم (ك.أ 80 سنة) الذي لم 
يرى ابنته الوحيدة مند أكثر من 10سنوات وحى في أيام مرضه قبل وفاته لم تأي لرؤيته 
رغم الاتصال يما بحجة أن زوحها لايسمح ها بذلك. 
كما لاحظنا التفاف هذه الفئة من المقيمين أيام الزيارات حول الزوار من أقارب المقيمين 
الآخرين أو أعضاء الجمعيات الخيرية ورغبتهم الكبيرة في الحديث و الحوار. 
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التحول في النظرة إلى الشخص: المشن في المجتع الجراار يا ا ااا الا ا د 


أما الفئة الي تربطها علاقة جيدة ممحيطها الأسري فسجلت نسبة016.66 من المقيمين 
وتشمل العلاقة مع البنات بالأحص حيث سجلنا الزيارة الدورية الي تقوم يما مجموعة من 
النساء لأوليائهمء وكذا نقلهم إلى بيوهم لقضاء الأعياد والمناسبات» وغالبا ماتصطدم 
رغبتهن في نقل الأولياء للعيش فهائيا - وهو مااستخلصناه من خلال المقابلات الي أجريناه 
معهن- برفض أزواجهم لذلك أو حي رفض الأب أو الأم مغادرة دار المسنين لعلمهما 
بالظروف الاقتصادية الصعبة الى تعيش فيه البنت.» وهو ماعبرت عنه إحدى المقيمات 
بقولها: بني تروح تعيش روحها وولادها برك.....عندها الضيق بزاف وولادها حنون 
ميخليونيش نريح....راني مليحة في دار العجزة... 
سجلنا كذلك نسبة 010 من المسنين ممن تربطهم .محيطهم الأسري علاقة سيئة» حيث 
يؤكدون أن أسرهم تتصل بم إلا في إطار المصلحة كحالة الشيخ (م.م »66 سنة) معاق 
حركيا انقطعت علاقته بأسرته بعد إعاقته لمدة فاقت 03 سنوات ليأق ابنه إلى دار المسنين 
على حين غرة ليطلب منه وثائق إدارية يحتاج إليها فحدث بينهما شجار كبير» كذلك حالة 
العجوز (ح.ب) الى شهدنا إعراضها عن رؤية ابنها لم يني لزيارتما لأنه قام بطردها من 
متزضا وأتبع أوامر زوجته. 
5) النتائج العامة للدراسة : 
من خلال الدراسة يمكننا أن نخلص إلى: 
- تأثير الوضع الاقتصادي في المجتمع الجزائري على توجيه سلوكات الأشخاص وأدى إلى 
تغييب دور القيم و المعايير الاحتماعية أمام قوة الأزمة الاقتصادية» وهو ما يبرزه أن نسبة 
كبيرة من أفراد العينة كان من أسباب التخلي عنهم عجز أهاليهم عن التكفل المادي 
يمتطلبات الرعاية الصحية والمتابعة الصحية المستمرة الي تتطلبها الأمراض المزمنة المرافقة للكبر 
في السن» ونفس الأمر بالنسبة لأفراد العينة ممن ليس لهم أي سند عائلي أودحل مادي 
والذين دحلوا لدار المسنين لتلقي الرعاية الصحية و الاجتماعية.: 
- ارتفاع نسبة العنوسة بين أفراد العينة من المسنين بنسبة 9069.69 لأسباب عدة منها 


الظروف السوسيواقتصادية الغير المناسبة لبناء أسرةء الإصابة بأمراض مزمنة. 
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- نسبة كبيرة من أفراد العينة تم وضعهم في دار المسنين عن طريق أهاليهم(الأبناء 
والأقارب). 

- غالبية أفراد العينة وبنسبة تقدر ب(7071.21) ليس لديهم أي مصدر للدخل. 

- ارتفاع نسبة المقيمين الذين تنعدم علاقتهم .محيطهم الأسري بصفة مطلقة بنسبة 
2 مقابل 9/610 من المسنين ممن تربطهم .ححيطهم الأسري علاقة سيعة» في حين 
سجلنا نسبة 016.66 ممن لهم علاقة جيدة .بمحيطها الأسري وبالأحص العلاقة مع الأولاد 
من الإناث. 

6 اقتراحات عملية : 

بناءا على نتائج الدراسة نقترح ما يلي: 

- الاهتمام بالتوعية المجتمعية بشأن قضايا المسنين» قصد تهيئة المجتمع لمواجهة التغير في 
التركيب السكان و التهيئة النفسية لمرحلة التقدم في السن. 

- تفعيل دور البيئة الأسرية في رعاية المسنين وطرق التعامل معهم من خلال التعرف على 
أهم خصائص هذه الفئة الاجتماعية؛ ويتم التفعيل من خلال البرامج الإعلامية الي تبرز مهام 
الأسرة في التكفل بالمسنين وكذا الاهتمام بإظهار نماذج للأسر القدوة في رعاية 
مسنيها والاعتزاز بذلك قصد نشر قيم الاهتمام بالمسنين ورعايتهم والحد من مظامر 
التذمر و السخط منهم. 

- القيام بدراسات علمية معمقة حول المسنين» حيث يسجل نقص فادح في هذا المحال 
مقارنة بالدراسات الخاصة بفئ الشباب والأطفال» إضافة إلى تخصيص مقررات دراسية في 
مختلف المستويات التعليمية الي تعن بفئة المسنين من حيث خصائصها وطرق التعامل مع 
هذه الفئة لغرس قيم الاحترام والتعامل الحسن في نفوس الطلاب تحاه هذه الفغة الاجتماعية. 
- تخصيص مساعدات مالية للأسر الضعيفة الدخل الي ترعى المسنين قصد التكفل يهم بصفة 
حيدة وإعطاء الأولوية للمسنين في العلاج الطبي والرعاية الاحتماعية. 
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- تشديد إحراءات قبول المسنين-ممن لهم سند عائلي أو دحل مادي جيد- إلى دور المسنين» 
إضافة إلى توفير الكوادر المتتخصصة في دور المسنين للتكفل الحيد بالمسنين الذين ليس لحم أي 
حاتمة : 

نشير في الأخير أن الأسرة ما تشكل من علاقات وبيئة هي المسئولة عن رعاية المسنين فدور 
المسنين- باستثناء الحالات المتعلقة .مسنين ليس لهم سند عائلي- ليست ديلا عن الأسرة في 
هذا المحال» ذلك أن جميع برامج و أجهزة رعاية المسنين ومهما كان أداؤه مرتفعا وكفاءة 
العمل ها عالية» لا يمكن أن توفر للمسن ما توفره له أسرته من حب حقيقي وعلاقات 
حميمية وأمان و مشاعر إنسانية وبالتالي فعلى جميع قوى المجتمع الدعوة إلى ضرورة التقيد 
بقيم احترام وتبجيل الشخص المسن. 
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